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لـِمَ تبكي القطّةُ الصّغيرة في هذا الجوِّ 
الـمُمطـِر؟ هـي فـي حاجةٍ إلـى ملابس، 
أليسَ كذلـك؟ أو ربّـما في حاجةٍ إلى ما 
يقـي ثيابَـها من البلل، حتّــى لا يرتجفَ 
كام،  ـعال أو بالزُّ بَدنُـهـا، أو تُصـاب بالسُّ

لكنّـها لم تتوقّفْ عن البُـكاء.
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جائعـةٌ،  لأنّـهـا  ربّـمـا،  تبكـي  هـي 
خر  والجـوعُ، كما يُقالُ، يُبْـكي حتّى الصَّ

والشّجر والجبل والنهر والطّريق. 
هل أُعطيها تُـفّاحتي؟

مياو مياو مياو...
أنّهـا لا ترغـبُ فـي أكل  هـذا يعنـي 
بد  التُّـفّـاح. فلُأعْطـِها خُبزاً محشُـوّاً بالزُّ

والعسل.
مياو مياو مياو...
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هـذا يعنـي أنّـهـا لا تُريـدُ أن تأكُــلَ 
الـخُبـزَ أيضـاً، فماذا أُعطيهـا حتّى تكُفَّ 

عن البكاء؟ 
هذا البكاءُ يجعلُ القلبَ حزيناً، وأنا لا 
أُحِبُّ الـحُزْن. الـحُزنُ يسـرقُ الفرحَ من 

الوجوه، فلا تبتسم.
أُعطيهـا قطعـةَ لَـحْــمٍ مشـويّة؟ لكنَّ 
أسـنانَـها لا تزالُ صغيرةً، ولا تقوى على 
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الـمَضْـغ. آه، تذكّرتُ، لـِمَ لا أُعطيها مُثلَّـجات؟ 
غـارُ يُـحبُّـونَ أكْلَ الـمُثلّجـات، لكنَّ هذا قد  الصِّ
كام، لأنَّ الجوَّ مُـمطرٌ وبارد. لا شكَّ  يُصيبُـها بالزُّ

في أنّ أمراً أحزنَـها، فأبكاها.
قـد يُقـالُ لنـا: هـي لا تَرغـبُ فـي الأكل. هي 
 ، يفَ حَـلَّ ـها لم تُـخْبـِرْها بأنَّ الصَّ غاضبةٌ، لأنّ أمَّ

ولم تُوقِظْها لتَـزُورَ البحر.
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يا للـمِسكينة! ما يُبكيها إذاً هو أنّـها لم 
تَـزُرِ البحرَ في الصّيف. كانت ترغبُ في 
ـباحةَ، وأن تسـتلقـيَ على  أن تتعلّــمَ السِّ
الرمل السـاخن. لـِمَ لا تكـونُ ماهرةً في 
ـباحة، وتتعلّـمُ اللَّعبَ مع الأسماك؟  السِّ
وتتعلَّــمُ  الأسـماكَ،  تُصـادقُ  لا  ولـِـمَ 
منهـا لُغـةَ البحر، والأسـماكُ تتعلّـمُ منها 
لُغـةَ البَـرّ؟ ولـِـمَ لا تتعلَّــمُ الإبحارَ إلى 
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شـواطئَ بعيـدة، فتصـولُ وتـجـولُ فـي 
بحار العالم؟ هـل نَدَعُـها باكيةً وغاضبةً 

طَوالَ ثلاثة فُصول؟
ـها: لـن أقترفَ هذا الخطأَ  تقولُ لنا أمُّ
مـرّةً أُخـرى. سـأوقِظُها قبلَ أسـبوع من 
مجـيء الصّيـف، حتّى تـرى بـأُمِّ عينيها 
هُ هذا  كيـفَ يختفي الربيـعُ، ويحـلُّ محلَّ
الفصـلُ الـذي تُـحِـبُّهُ ابنتي، لكـنْ قُولوا 
لهـا: لا ترحلي إلى الشـواطئ البعيدة إنْ 
صادَقْتِ الأسـماكَ، وتَعلَّـمتِ لُـغَـتَـها. 
ـكِ التـي  قولـوا لهـا: لا تبتعـدي عـن أُمِّ

تُـحبُّك.
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الآن  ذي  هـي  وهـا 
تُقْبلُِ علـى أكْلِ التُّـفّاح، 

الـخُبـز  أكلِ  علـى  وتُقْبـِلُ 
بد والعسل، وتخرجُ إلى  الـمَحشُــوِّ بالزُّ
السّـاحة، فتلعـبُ بالكُرة مـع صديقاتها، 
وحينَ تتعبُ تتسـلّقُ شـجرةً، ومن أعلى 
غُصنٍ فيها، تنظرُ إلـى الأفُقِ البعيد جدّاً، 
دُعسـوقةٌ،  أو  نملـةٌ،  فتسـألُـها 

لَـحِـقَتا بها:
لـِمَ تَنظُرينَ إلى الأفُق؟
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فتُـجيب: أرقُبُ مجيءَ الصّيف، حتّى 
أسبحَ في البحر الدّافئ، وقد أغوصُ إلى 

ـمُ لُغَـةَ الأسماك.  الأعماق، فأتعلَّ
لكـنْ حتّى تُـجيدَ السّـباحةَ، يَـحْسُـنُ 
ـباحة، وحتّـى تقـوى  بهـا أنْ تتعلّــمَ السِّ
على مُصارعةِ الأمواج إنْ جرفَتْـها بعيداً، 
يَـحسُـنُ بها أنْ تـأكُلَ جيّداً، ولا بأسَ في 

أنْ تَتريَّضَ في الغابة جَـرْياً أو مَشْياً.
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